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مقدمة‎ 


ا محمد له وحده والصلاة واللسلام علی من نی بعده محمد وااو »» وعد : 

فقد کت قبل انا ا ر صر الصواعق ف مدنة جدة ولفت نظري وقتها 
أن هناك خرم في المختصر ناله فى الأصل مننان وثلائون صفحة م عرج عليها الموصلي دشيء 
أو نها فقدت من أصل ال مختصر » فرجعت إلى أصل الكناب الذي قام سَحقَيقه الأخ الشيخ 
الدكٽور / علي بن دخيل الله » ونال عليه شهادة الدكوراه من جامعة الإمام حمد دن سعود 
الإسلامية وعد قراءة الأصل اختصرت المخروم في هذه الصفحات الت بين بدك لتكون واصلة 
بن ما سبقها وما عقبها » وهي في الأصل المطبوع من صفحة ( ٠٠١‏ = إلى صفحة ۷۲۹ ) » 
وسال ا ا قبل من الجميع > وأن جزي الإمام اىن القيم خير الجزاء على هذا 
العمل الإسلامي اا يحزي الشيخ الموصلي ف دوق كل من خدم السنة 


ورتع راة عمیدتها إلى ما جره وبرضاه « وا اغ ا مد وعلى وصحه وسلم ¢« 


5 فر عموریه ور حه : 


د. محمد بن سعید به سالم القحطاني 


مكة المكرمة - ۱۳ / ٠١‏ /١١٤٠١ه‏ 


الساقط مه مختم الصبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة ]۲[ 


القصل الحادي والعشرون 


في الأسباب الجالبة للتأويل 


وهي آربعة أسباب :اخنان من المتكلم واثنان من السامع . 

- فالسببان‌اللذان من المتكلم : إما نقصان بيانه »وإماسوء قصده . 

- واللذان من السامع : إماسوء فهمه »وإماسوء فصده . 

فإذاانتفت هذهالأمورالأربعة انتفى التأويل‌الباطلوإذاوجدت أوبعضهاوقع 
التأويل فتقول وبالله التوفيق : 
لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم » وفهم المخاطب على محزواحد »كان آأصح 
الافهاموأسعد الناس بالخطاب ماالتقى فيه فهم السامع »ومراد المتكلم »وهذا هو حقيقة 
الضقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله »وذم من فقده› فقال تعالى :وک ل 
u‏ % [المنافتون :۷ ] وقال: فما ھۇلاء القن o‏ ا 4 [الدساء :۷۸ ] . وقال في التثناء 
على‌آهله : # ا ات لت فقون € [الاتعام :۹۸] . 

وقال النبي #5 :« من يرد الله به خيرا يفقه في الد ين » [رواه البخاري] وقال لزیاد بن 
لبيد :«إن كنت لأعد ك من فقهاء المد ينة » |رواه‌الترمذي] . 

فالفقه فهم مقصود المتكلم من كلامه » وهذاالأمرزائد على مجرد الفهم . 

فإذا كان المتكلم فد وفى البيان حقه » وفصد إفهامالمخاطب »وإيضاحالمعنى له 
وإاحكاره في ذ هنه › فوافق من المخاطب معرفة باغة المتكلم »وعرفه المطرد في خطابهوعلم 
من كمال نصحه آنه لا يقصد بخطابه التعمية والالغاز لم يخف عليه معنى كلامه ولم يقع 
في قلبه شاك في معرفة مراده . 
وان كان المتكلم قد قصرفي بيانه ‏ وخاطب السامع بألفاظ مجملة »تحتمل 

عدة معان ولم یتبین له ما أراده منها › فإن کان عاجزا أتى السامع من عجزه ‏ لامن قصده »وان 
كان قادرا عليه ولم يفعله حيث ينبي فعله أتى السامع من سوء قصده . 

وأماالسببان اللذان من السامع : 

فأحدهماسوء الفهم › فإن درجات الفهم متفاوتة في الناسأعظم تفاوت › فإن قوى 
الأذهان كقوىالأبدان »والناس متفاوتون في هذا وهذا تفاوتاً لا ينضبط »وقد سئل علي بن 
آبي طالب :4ء هل خصكم رسول الله بشي ءدون التاس ؟ فقال لاوالذي فلقالحبة وبراً 


الساقط مه مختمر المبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة ]+[ 


النسمة إلافهماً يوءتيه الله عبد أ في كتابه وما في هذه الصحيفة »وكان فيهاالعقل( أي 
الديات) وفكاك الأسير [رواهالبخاري] . 

وكانآبو بكرالصديق د4 أفهم الأمة لكلامالله ورسوله » ولهذا لما أآشكل على 
عمرمع قوة فهمه قوله تعالی : لالجد الحرام إن شاء الل اتب % [ الق :۲۷] 

وقول النبي #5 للصحابة :«إنكم تأتونه وتطوفون [ به ]» فأورده عليه عام 
الحديبية فقال له الصد يق : أقال لاك إنك تأتيه العام؟ قال : . قال: فإنكآتيه ومطوف به 
» [رواهالبخاري ] فأجابه بجواب التبي #5 . 

وأشكل عليه فقا ل الصد يق لمانعي الزكاةوقد قال النبي ¥ :«أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا ا إلهإلاالله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » [رواه مسلم] › 
فقال آلم يقل !لا « بحقها » فإيتاءالزكاةمن حقها . 

وما أخبر هم النبي #5 :«إن عبد أخيره الله بين الد نيا وبين ما عنده فاختارما 
عند الله » بكى أبو وقال نفد ياك بأبنائنا وأمهاتنا فكان رسول الله # هوالمخيّروكانأبو بكر 
أعلمالأمة به |رواهالبخاري] . 

وكذ لك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس :من سورة : * إذا جاء کک 


اله والتتم [النصر:١]‏ . 

آنها إعلام لرسول الله #5 بحضورأجله [رواه البخاري] »ولذ لك كان الصحابة 
أعلم الأمة على الاطلاق وبيتهم وبين من بحد هم في العلم واليقين كما بينهم وبيتهم ذي 
الفضلوالدين. 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن: أولى أن يصاراليه مما فهمهمن بعد هم 
فانضاف حسن قصد هم إلى حسن فهمهم › فلم يختلضوا في التأويل في باب معرفة الله 
وصفاته وأسمانه وأفعاله واليومالآخر. ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لامشهور ولاشاد› 
فلماحدت بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه » وساء قصده » وقعوا في أنواع من التأويل 
بحسب سوء الفهم وفساد القصد »وقد يجتمعان »وقد ينطردان »وإذااجتمعا تولد من بيتهما 
جهل با لحق » ومعاد اة لأهله » واستحلال ما حرم‌الله متهم . 

وإذا تأآملت أصول المذاهب الفاسدةرآيت أربابها قد اشتقوهامن بين هذين 
الأصلين وحملهم عليها متافسة في رياسة أومال »أو توصلإلى عرض من آأعراض الد نيا 
تخطبه الآمال »وتتبعه الهمم »وتشرئب إليه النفوس »فيتفق للعبد شبهة وشهوة ›وهما 
آصل کل فساد › ومنشاً کل تآویل باطل »وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهویالأنضس 


الساقط مه مختم المبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة [ 4 [ 


[فالظن‌الشبهات »وما تهوىالأنفس ] الشهوات ‏ فنشأ عنهما التفرة المذموم» الذي ذم الله 


آهله في كتا به »ونهی عباده المؤمنين عن التشبه بهم فقال : N TT‏ 


ر 
مر و و4 ەر 


ما اء عم ايتا توويك م عذاب عطي ا % [ ال عمران : :۰0 [N11‏ 

قالابن عباس 4# : تبيض وجوه آهل السنة والائتلاف »وتسود وجوه‌آهل‌الفرقة 
والاختلاذ 

وأخبر سبحانه أن الحامل لهم على التفرة بعد البيان إثما هوالبغي »فقال تعالى: 
وک نالاس آنه دگ نیت ال این شرن وشدذرن وول من کاب الکن کم ین قاس فیا اختفا فيه ونا 
2 فيد إلا الذین وتو من را جاعم الات بنا بم فد الله لذن ا E‏ فيه م اَن إذنه وال 
ی ا ا ی % [البقرة: ]١١‏ . 

وقال تعالى : وما تغرف الذبن أوتوا الكناب إلا من بعد ما جاء تم البينة ) [ البينة:؛] . 
فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيءالكتاب كلهم مذمومون »والحامل لهم على التفرف 
والاختلاف البخي »وسوءالقصد . 


القصل الثاني والعشرون 


في أنواعالاختلاف الناشنة عن التأويل وانقسامالاختلاف إلى محمود ومذموم 


الاختلاف في كتاب الله نوعان : 
أحدهما : أن يكون المختلفون كلهم مذمومين ن »وهم الذين اختلغوا بالتأويل »وهم الذين نهانا 


رر وو 0 ر 


الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله : ولاتکونوا کالذن تفقوا ERs‏ :0[ 


الساقط مه مختمر الصبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة ] ° [ 


وهم الذين تسود وجوههم يومالقيامة »وهم الذين قال الله تعالى فيهم : « ذلك بان الله نر 


لكا باحق وان لذن افوا في الکتاب ا ان ر 4 [البقرة: ١۷١‏ ] فجعل المختافين كلهم في شقان 
وهذاالنوع هوالذي وصف الله أهله بالبغي »وهوالذي يوجب الفرقة والاختلاف 
وفساد ذات‌البين »ويوفع التحزب والتباين . 
والتوع الثاني :اختلاف ينقسمأهله إلى محمود ومذموم» فمن أصاب‌الحق فهو 
محمود »ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه »وهو محمود في 
اجتهاده معفو عن خطنه »وان أخطاأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم . 


ھر ر ت 5 


ومن هذاالنوع المنقسم قوله تعالى :[ ولؤشاء الله ما اقتتل الزن من دهم من بد ما جاتيم الات 
وککی حتافو ینیم من امن متهم کف 4 [اترة: ٠٥۳‏ . 

وقال تعالی : لإ وما اختلفتم فيه من شء فحكمةإلى الله ) [الشورى:٠٠]‏ . 

والاختلاف المذموم كثيرأما يكون مع كل فرقة من‌أهله بعض الحق »فلايقرله 
خصمه به » بل يجحد هإياه بغياً ومنافسة › فيحمله ذلك على تسليط التأويلالباطل على 
النصوص التي مع خصمه » وهذا شأن جميع المختافين » بخلاف آهل الحق فإنهم يعلمونالحق 
من کل من جاء به غیأخذون حق جميع الطوائف ›ویردون باطلهم ›فهؤلاءالذين قالالله 


ر3 0 


فیهم: TE‏ اختفوا فيه ِن الح إذنه وال هدي من ناء إلى صراط مسيم 4 [لبقره: ٠۲‏ ]. 
فأخبر سبحانه أنه هدى عباده مما اختاف فيه المختلفون . ۰ 

وكان النبي :+ يقول في د عائه : «اللهم رب جبر يل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السمواتوالأرض عالم الغيب والشهادةأآنت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه يختاضون 
اهد ني لما اختلف فيه من الحق باذ ناك إن تهد ي من تشاء إلى صراط مستقيم» | رواد مسلم] ۔ 

فمن هداد الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان »ومع من كان »ولو كان مع 
من یبغخضه ویعاد یه ورد الباطل مع من کان »ولو کان مع من یحبه ویوالیه › فهو ممن هدیا 
اختلف فيه منالحق . 

فهذاآعلم‌الناس‌وأهداهم سبيلاوأقومهم قيلاً. وأهل هذا المسلك إذااختلغوا 
قاف رة شی بک مض بت عة رووا وت سن شود عد اب 
التعاون والتناظرالذي لا يستغني عنه الناس »في آمورد ينهم ود نياهم بالتناظروالتشاور› 
وإعمالهم الرآي » وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب » فيأتي كل متهم بما 


الساقط مه مختم الصبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة ]1[ 


قد حه زناد فكره » وأدركه قوة بصيرته » فإذا قوبل بين الآراء المختافة والأقاويل المتبايتة 
وعرضت على الحاكم الذي لا يجور »وهو كتاب الله وستة رسوله » وتجرد الناظرعن التعصب 
والحمية »واستفرغوسعه ‏ وقصد طاعة الله ورسو له › فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك 
الأقوال »وما هوآقرب إليه والخطاً »وما هوآقرب إليه فإن الأقوال المختافة لاتخرج عن 
الصواب »وما هو آقرب إليه »والخطاً وما هو آقرب إليه »ومراتب القرب والبعد متفاوتة . 

وها النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة »ولاتبديدا 
للشمل» فإن الصحابة <:اختافوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع » كالجد مع الاخوة› 
وعتق آم الولد بموت سيد ها »ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة . 

وهتا نوع آخرمن الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة »وهو اختلاف في الاختياروالأولى 

بعد الاتفاق على جوازالجميع › كالاختلاف في أنواعالأذان والاقامة »وصفات التشهد 
والاستفتاح »وأنواع التنساك الذي بحرم به قاصد الحج والعمرة »وأنواعصلاةالخوف› 
والأفضل من القنوت أو تركه »ومن الجهر بالبسملة أوإخفائها »ونحوذ لك » فهذاوإن كان 
صورته صورةاختلاف فهو اتفاف في الحقيقة . 

ووقوعالاختلاف بين الناس أمرضروري لابد منه لتضاوت إرادتهم »وافهامهم 
وقوىإدراكهم »وتكن المذ موم بخي بعضهم على بحض »وعدوانه »وال فإذا كان الاختلاف على 
وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب »وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله › لم يضر 
ذلك الاختلاف » فإنه أمر لا بد منه في النشأةالانسانية » ولكن إذا كان الأصلواحدأوالغاية 
المطلوبة واحدة »والطريق المسلوكة واحدة »لم يكد يقع اختلاف»وإن وقع كان اختلافاً لا 
يضركما تقد م من اختلاف الصحابة › فإن الأصل الذي بتوا عليه واحد »وهو کكتاب الله 
وسنة رسوله »والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله »والطريق واحد وهوالنظرفي آدلة 
القرآن والسنة »وتقد يمها على كل قول ورآي وقياس »وذوق »وسياسة . 


الساقط مه مختمر الصبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة [v]‏ 


المصل الاك والعشرون 
في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد ونحاكمهمإليه 
وهو كتاب الله وسنة رسوله 


ذكرالحميدي في هذا فصلامن كلام أبي محمد بن حزم »وهو من أحسن كلامه فرأينا 
سياقه بافظه . قال الحميدي : قال لناالحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي 
الفارسي »في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه ‏ تطلعت النضس بعد تيقتها أن الأصل 
الحتفق عليه المرجوعإليه أصلواحد لايختلف »وهو ما جاء عن صاحب الشرع إما في القرآن 
وامامن فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه . 

لمارأيت وشاهدت من اختلاف علماءالأمة فيماسبيلهواحد »وأصله غير 

مختلف فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف »ولترك من ترك كثير أ مماصح من‌الستن› 
فوضح لها بعد التضتيش والبحث »أن كل واحد من العلماء بشرینسی كما يتسى البشر»وقد 
يحفظ الرجل الحد يث ولايحضره ذ كره فيفتى بخلافه »وقد يعرض هذا في آي القرآن .> 
ترى أن عمرا د أمرعلى المنبر ألا يزاد مهورالتساء على عدد ذكره ميلأًإلى أن النبي ألم يزد 
على ذلاكالعدد في مهورنسائه حتى ذكرته امرأةمن جانب المسجد بقوله تعالى : وا 
إحداهُر قنطارًا % [النساء:١٠]‏ . 

فترك قوله » وقال : كل آحد أعلم متك حتى النساء ‏ وفي رواية أخرىامرآةأصابت 
ورج ل أخطأً( علمامنه بأن النبي وإن كان لم يزد في مهورالنساء على عدد ما فإنه لم يمتنع 
مماسواهوالاية أعم) . 

وكذ لك أمر اء برجم امرأةولدت لستة أشهر . فذ كره علي 4# بقوله تعالى : # وَحملهُ 
وقصالة لاون شَهرًا 4 [الأحقاف:١٠]‏ . مع قوله: والوالدات رضعن اولادهن حولي ن کاملین 4 [ امغر ٠۴۴‏ ]: 
فرجع عن الأمربرجمها [رواهمالكن ا لوطا ] . 

وقد يذ كرالعالم الآية والسنة ولكن يتأول فيهما تأويلاء من خصوص أونسخ أومعنى 
ما »وان كان كل ذلك يحتاج إلى د ليل »ولاشك أن الصحابة <: كانوا بالمد ينة حوله صلوات 
الله وسلامه عليه مجتمعين »وكانواذوي معايش يطابونها »وفي ضنك من‌القوت فمن 
محترف في الأسواق »ومن قائم على نخله ويحضره في كلوقت متهم طائفة »إذاوجدوا 
آدنی فراغ مما هم بسبيله . 
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وقد نص على ذلك آبو هريرة#: فقال : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق »وإن إخواني من الأنصاركان يشغلهم القيام على نخلهم »وكنت امرءامسكيناً 
أصحب رسو ل الله + على ملء بطتي . |[رواهالبخاري] . 

وقد قال عمرط: ألهاني الصفق بالأسواق »في حديث استئذان أبي موسى رواه 
البخاري »وكان يسأل عن المسألة » ويحكم با لحكم »ويأمر بالشيء »ويفعل بالشيء › فيحضره 
من حضره ویغیب عمن غاب عنه » فلما مات صلوات الله وسلامه عليه »ولي أبو بكر کان إذا 
جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة عنها ‏ فإن وجد عندهم 
نصا رجعإليه »وال اجتهد في الحکم فیها ›وکان اجتهاده واجتهاد غیره منهم #:رجوعهم 
إلى نص عام »أوالى أصل!إباحة متقدمة »أوإلى نوع من هذا يرجع إلى أصل»ولايجوزأن 
يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هوأن يشرع شريعة باجتهاد ما »أويخترع حكما لا آأصل له 
حاشاهم من ذلك . 

فلماولي عمر ذا فتحت الأمصاروتفرقت الصحابة في الأقطار» فكانت الحكومة 
تترل بالمد ينة »أو بغيرها من البلاد › فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به وإالا 
اجتهدوا في ذلك وقد يكون في تلاك القضية نص موجود عند صاحب آخرفي باد آخر. 

وقد حضرالمد ني مالم يحضرالمصري » وحضرالمصري ما لم يحضرالشامي وحصر 
الشامي ما لم يحضرالبصري »وحضرالبصري ما لم يحضرالكوفي »والكوفي ما لم يحضر 
البصري »والمد ني ما لم يحضرالكوفي والبصري › كل هذا موجود في الاثاروتقتضيه الحالة 
التي ذكرنامن مغيب بعضهم عن مجلسه في بحعض الأوقات وحضورغيره ثم مغيب الذي 
حضروحضورالذي غاب › فيد ري کل واحد منهم ما حضره ›ویطوته ما غاب عنه هذاآمر 
مشاهد . 

وقد کان علم‌التیمم عند عمار؛ وغیره ) وغاب عن عمروابن مسعود حتی قال  :‏ 
يتيمم الجنب ولو لم يجد الماءشهرين [رواه البخاري ومسلم  ]‏ فمضى الصحابة على هذا ثم 

التابعون الآخذون عنهم »وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا 
بمن كان عند هم من الصحابة »وكانوا لايتعدون فتاويهم › لا تقليدألهم ولكن لأنهم أخذوا 
ورووا عنهم!لاليسير مما بلغهم عن غيرمن كان في بلادهم من الصحابة <: كإتباع آهل 
المد ينة في الأكثر فتاوىابن عمر. وأآتباع آهل مكة في الأكثر فتاوىابن عباس »وأتباعأهل 
الكوفة في الأكثر فتاوىابن مسعود . 

ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار» كأبي حنيفة »وسفيان »واب ن أبي ليلى» 
بالكوفة »وابن جريج بمكة »ومالاك »وابن الماجشون بالمد ينة »وعتمان البتي »وسوار 
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بالبصرة »والأوزعي بالشام »والليث بمصر. فجروا على تلك الطريقة منآخذ كلواحد 
منهم عن التابعين من أهل بلدهوتابعوهم عن الصحابة › فيما كان عند هم »وفي اجتهاد هم 
فیما لیس عند هم »وهو موجود عند غيرهم »ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها »وکل من ذ کرنا 
مأجورعلى ما أصاب فيه أجرين »ومأجورفيما خضي عنهولم يبلغ ه أجرأواحدأقال تعالى : 
لانذرکم به وسن بم 4 [الأنعام: ٠١‏ ] 

وقد يبلغ الرجل ممن ذ كرنا نصان ظاهرهها التعارض › فيميل إلى أحدهما بضرب من 
الترجيحات »ويميل غيره إلى النص الآخر, الذي تركه بضرب آخرمن الترجيحات »كماروى 
عثمان بن عفان في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهماآية. [رواه مالك في الموطاً | 
وکمامال ابن عمر إلى تحریم نساء آهل الكتاب جملة بقوله تعالی: ( ولا یکو اشرات خی 
ومن 4 [البقرة:٠٠۲]‏ . 

وقال: أعلمشركأًأعظم من قول المرأةإن عيسى ريها»وغلب ذلك على 
الاباحة المنصوصة في الآية الأخرى »ومتل هذا كثير. 
فعلى هذه الوجوه ترك بحض العلماء ما تركوامنالحديث ومن الآيات »وعلى 

هذهالوجوه خالفهم نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترك أولناك »وأآخذ أولناك ماترك هؤلاء ا 
قصدأإلى خلاف النصوص »ولا تركاً لطاعتهاءولكن لأحد الأعذارالتي ذكرناءإمامن 
نسيان» واما آنها لم تبلغهم » وإما لتأويل ما وإما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلم الآخذ به ضعف 
رواتهوعلمه غيره» فيأخذ بخبر آخرأصح مته أو بظاهرآية »وقد يتنبه بحضهم في 
النصوص الواردة إلى معنى »ويل وح منه حکم بد ليل ما ›ويغيب عن غيره »وقد كترت‌الرحل 
إلى الآفاق »وتداخل الناس وانتدب أقوام لجمع حديث النبي #وضمه وتقييدهووصل من 
البلاد البعيدةإلى من لم يكن عتنده»وقامت الحجة على من بلغهشيءمنهوجمعت 
الآأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث » وعرفالصحيح من السقيم 
وزيفالاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله والى ترك عملهوسقط العذرعمن 
خالف ما باخه من الستن ببلوغها إليه »وقيامالحجة بها عليه ولم يبق!«العتاد والتقليد . 

وعلى هذه الطريقة كان الصحابة <:وكتثيرمن التابعين يرحلون في طلب الحد يث 
الأيامالكثيرةطاباً للستن والتزاماً لها 

وقد رح ل آبو أيوب من المد ينة إلى مصر »في حديث واحد إلى عقبة بن عامر»ورحل 
علقمة »والأسود إلى عائشة وابن عمر» ورحل عاقمة إلى آبي الدرداء بالشام»وكتب معاوية 
إلى المغيرةاكتب إلي بماسمعته من رسول الله بإ ومثل هذا كثير انتهى كلامه . 
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وقالشيخالاسلامابن تيمية : جماعالأعذارفي ترك من ترك منالأئمة حديثاً 
ثلاثة أصناف : أحد ها : عدماعتقاده أن التبي قاله . 
الثاني : عدماعتقاده أنه أراد تلك المسأالة بذ لك القول ۔ 
التالث :اعتقاده أن ذلك الحكم متنسوخ . 
وهذهالأصتاف الثلاخة تتفرغ إلى أسباب متعددة : 
¬ السبب الأول : أن ايكون الحديث قد بلغه »ومن لم يباغه الحديث لم يكلف أن يكون عالماً 
بموجبه »فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك التازلة بموجب ظاهرآية أوحديث آخر 
أوبموجب قياس أواستصحاب فقد يوافق الحديث المتروك تارةويخالغهأخرى . 
وها السبب هوالغالب على أكثرما يوجد من أقوالالسلف مخالطاً لبعض الأحاد يث 
فإن الاحاطة بحد يث رسول الله لم تكن لأحد من الأئمة واعتبر ذلك بالخافاء 
الراشدين الذين هم أعلمالأمة بأموررسول الله 4 »وستنهوأحواله وخصوصاً 
الصديقالذي لم يكن يفارقه لاسفرأ ولا حضراً »وكان عنده غالب الأوقات »حتى 
کان یسمر عنده باللیل ‏ وکان صلی الله ء# کثیرا ما قول : د خلت آناوأبو بکروعمر 
وخرجت أناوآبو بكروعمر»وذهبت أناوآبو بكروعمر» ثم مع ذلكالاختصاص 
خفي على أبي بكرميراثالجدة»وكان علمه عند المغيرة بن شعبة »ومحمد بن 
مسلمة »وعمران بن الحصين [رواه الترمذي ] »وليس هؤلاءالثلاثة مثل آبي بكرولا 
قريبا منه في العلم ‏ وخفي على عمرسنة الاستئذان »وتوريث المرأةمن د ية زوجها 
حتى أخبر هالضحاك بن سفيان الكلابي وهو آميررسول الله ء على بحعض البوادي 
-آن رسول الله ب ورت امرآةأشيمالضبابي من د ية زوجها › فترك رآيه لذلكوقال: 
لولم نسمع هذا لقضينا بخلافه [رواه الترمذي  ]‏ وخضي عليه حكم المجوس حتى 
أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله + قال : ستوابهم ستة آهل الكتاب [رواه 
مالك في الموطاً | وخفي عليه حكم الطاعون حتى آخبر عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله :قال :إذا وقع بأرض وآنتم بها فلاتخرجوا فرارا منه وإذاسمعتم به بأرض 
فلاتقد موا عليه [رواه‌البخاري] . 
وكان عمريتهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام »وقبلالافاضة إلى مكة » بعد رمي 
الجمرةهووابته عبد الله وغيرهمامن آهل العلم »ولم يباخهم حديث عائشة : طيبت 
رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم »ولحإه قبل أن يطوف بالبيت . [رواهالبخاري] 
وأماالمنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين فأكثرمن أن يحصى . فإذا خضي على 
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أعلم الأمة وأفقهها بعض السنة فما الظن بمن بعد هم؟ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح 
r E‏ 
قال آبو عمر:وليس أحد بعد رسول الله !اوقد خفيت عليه بحعض ستة رسول 4 
من‌الصحابة فمن بعد هم . 
وصدق أبو عمر ا فإن مجموع سنة رسول الله من آقواله وأفعاله وإقراره لايوجد 
عند رجلواحد آبدأ »ولو كان أعلم أهلالأرض فإن قيل : فالسنة قد دونت وجمعت 
وضبطت وصارما تفرق منها عند الفنة الكثيرة مجموعاً عند واحد . 
قيل : هذه الدواوين المشهورة في الستن إنماجمعت بعد انقراض عصرالأئمة 
المتبوعين . ومع هذا فلايجوزآن يد عى انحصارستة رسول الله #5 في دواوين معينة »ثم لو 
فرض انحصارالسنة في هذه الد واوين › فليس كل ما فيها يعلمه العالم »ولا يكاد يحصل ذلك 
لأحد أبداً» بل قد يكون عند الرجل الد واوين الكثير ةوهو لايحيط علماًبما فيها ‏ بلالذين 
كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانواأعلم بالسنة من المتأخرين بكثير › لأن كثيرا مما باغهم 
وصح عند هم قد لايبلغناالاعن مجهول )أو بإستاد منقطع أ ولا يباغنا بالكلية »وكانت 
دواويتهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين . 
- السبب الثاني : أن يكون‌الحديث قد باغه لكنه لم يثبت عنده . 
- السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره . 
- السبب الرابع : اشتراط بعضهم في خبر الواحد العد ل شروطأ يخالفه فيها غيره . 
- السبب الخامس : أن ينسى الحد يث أوالآية كمانسي عمرقوله تعالى : ك E‏ 
[ سورةالزمر: ١‏ ] 
السبب السادس :عدم معرفته بد لاله الحديث . 
¬ السبب السابع : أن يكون عارفاً بد لالة اللفظ وموضوعه »ولكن لا يتفطن لد خول هذاالفرد 
المعبن تحت الافظ »إما لعدمإحاطته بحقَيةَة ذلاك‌الغرد »وأآنهمماثل 
لغيره من الأفراد الداخلة تحته »وإما لعدم حضورذلك الفرد بباله »وإما 
لاعتقادهاختصاصه بخصيصة يخرجه من الافظ العام » واما لاعتقاده 
العموم فيما ليس بعام ‏ أوالإطلاق فيما هو مقيد › فيذ هل عن المقيد كما 
يذهل عن المخصص . 


الساقط مه مختمر الصبواعة الرسلة على الجهمية والعطلة ]۱۲[ 


- السبب الثامن : اعتقاده آن اد لالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه . هذا كله قبل 
الوصول إلى السبب التاسع :وهواعتقاده آن تلك الد لالة قد عارضهاما 
هو مساو لها . فيجب التوقف .أوما هو أقوى متها » فيجب تقد يمه . 


المصل اراح والعشرون 
في ذ كرالطواغيت الأربع التي هد م بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين › 
وانتهكوا بها حرمة القرآن »و محوا بها رسومالايمان . 


وهي : قولهم :إن كلام الله وكلام رسو له أد لة لفظية » لا تفيد علماًولايحصل منها يقين . 

وقولهم : إن آيات الصفات وأحاد يث الصفات مجازات لاحقيقة لها . 

وقولهم :إن آخباررسول الله 5 الصحيحة التي رواهاالعدول وتلقتها الأمة بالقبول» < 
تيد العلم »وغايتها أن تفيد الظن . 

وقولهم :إذا تعارض العقل ونصوص الوحي »أخذ نا بالعقل ولم نلتضت إلى الوحي ۔ 

فهذه الطواغيت الأربع ‏ هي التي فعلت بالاسلام ما فعلت »وهي التي محت رسومه› 
وأزالت معالمه »وهدمت قواعده› وأسقطت حرمة النصوص من القلوب »ونهجت طريق الطعن 
فيها لكل زند يق وملحد › فلايحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أوستة رسوله )إلا لجا 
إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به »واتخذهجنة يصد به عنسبيل الله »والله 
تعالی بحوله وقوته ومثه وفضله» قد کسر هذهالطواغیت طاغوتاً طاغوتاً »على ألسنة 
خلفاءرسله وورخة أنبيانه » فلم يزل أنصارالله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطارالأرص › 
ويرجمونهم بشهب الوحي »وأد لة المعقول »ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتاً طاغوتاً . 
- الطاغوت الأول : قولهم نصوص الوحي أد لة لفظية وهي لا تفيد اليقين › قال متكلمهم : 
مسألة الد ليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن آمورعشرة : 

عصمة رواة تلك الألفاظ »وإعرابهاوتصريفها »وعد مالاشتراك والمجازوالنقل 
والتخصيص بالأشخاص والأزمتة »وعد مالاضمار»والتقديم والتأخير»والتنسخ »وعدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه »إذ ترجيح النقل على العقل » يقتضي القد ح في 
العقل المستلزم للقد ح في النقل » لافتقاره إليه ‏ فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة ؟ 

قال شيخ الأسلام : والجواب عن هذا من وجوه : 
أحد ها : أنا لانسلم أنه موقوف على هذه المقد مات العشر» بل نقول : ليس موقوفاً على ما به 
يعرف مراد المتكلم » فإن مراد القانل بقوله :الأد لة اللفظية لا تفيد اليقين أنه لا يعلم بها 
مراد المتكلم » فأما كون مراده مطابقا للحق »فاك مبني على ثخبوت صد قه وعلمه »ولیس 
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مرادهم هذا ءوإن أرادوا ذلك دون الأول »فهو موقوف على ثبوت عصمة المتكلم ومعرفة 
صد قه فقط » فمن عرف أن الرسول أراد هذاالمعتنى » وعرف آنه صادق حصل له العلم اليقيني 

والمقدمة الثانية :إيمانية فإن كل من شهد أن محمد أرسول الله علم آنه خبر مطابق 
لمخبره › فلايجوز عليه الأخباربما لا يطابق مخبره . 

وأما المقد مة الأولى فتعرفها علماء أمته » وورخته وخلفاؤه قلت : ها هتا أمران :أحدهما 
:اليقين بمراد المتكلم »والثاني :اليقين بأن ما أراده هو الحق › فقول القائل: كلامالله ورسوله 
لايفيد اليقبن »يحتمل أن يريد به مجموعالأمرين »أي لا يفيد علما بمراده »ولو أفاد علماً 
بالمراد لم يد علماً بكون ذلك المراد مطابقاً للحق في نفس الأمر»ويحتمل أن يريد به المعنى 
الأول فقط »وأنه لو حصل لنااليقين بمراده لحصل لنااليقين بكونه حقا في نفس الأمر 
ويحتمل أن يريد به المعتى الثاني فقط »وهو آنه لو حصل اليقين بمراده لم يحصل اليقين 
بكونه مطابقا للحق ‏ فإن ذلك لايعلمإلا بأدلة والمعقول لايعلم بمجرد الخبر » فهذه 
خلاخة احتمالات › فإن أراد المحتى الأول أوالثالث » كان ذلك قد حأ في الايمان به »وتجويز 
الكذب عليه »وآمثال ذلك متناف للجزم بتصد يقه »وإن آراد المعتى الثاني وحده»وهوأنها لا 
يحصل متها اليقين بمراده »ولو حصل ذلك متها لحصل اليقين بكونه حقاً فهذاوإن لثم 
يقد ح في تصد يقه » فهو قاد ح في نتحكيمه والتحاكمإليه »والاهتداء بكلامهموجب لعزله 
عن ذلك والاعراض عنه› لأن التحاكم إلى من لا يغيد ك كلامه علمأولايقينا لايحصل به 
المأقصود . 

فإذاانضمإلى هذه المقد مة : أن النقلإذا عارض العقل »وجب تقد يم العقل »كمل 
عزلالوحي »واستحكم الاعراض عته »في باب معرفة الله عزوجل »وأسمائهوصفاته 
وأفعاله » فنقول : معرفة مراد ا ا و 
اللفظ بالنقل المتواتر فإنا نعلم أن قوله: # وا رال على الاس ىج الت [ لمران :۷[ . 
متواترنقل لفظه › ونقل معتاه عن الرسول »ونعلم آن المراد بالله : رب العالمين »وبالناس : بتو 
آدم »وبالبيت :الكعبة »التي يحجها الناس بمكة كماعلمنا بالمتواتر: أن الرسول بلغ هذا 
الكلام عن الله › وكذ لاك نعلم بالتواتر »أن قوله تعالى : ل شهررمضان الي بزل فيه اقرا [البقرة: 
.]٠‏ المراد به : هذاالشهرالذي بين شعبان وشوال »وأن القرآن هذاالكتاب الذي بين دفتي 
الملصحف » وكذ لك عامة ألفاظ القرآن » نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها › كما نعلم قطعا أن 
الرسول بلغها عن الله » فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرأ كانت أوطلاباً» بلالعلم 
بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه ‏ لكمال علم المتكلم › 
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وکمال بیانه ‏ وکمال هداه‌وارشاده ›وکمال تیسیره لاقرآن › حضظاً وفهماً عماوتلاوة › فکما 
بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة › بلغهم معانيه » بل كانت عنايته بتبليغ معانيه »أعظم من 
مجرد تبليغ آلفاظه »و لهذا وصل العلم بمعانيه »إلى من لم يصلإليه حفظ ألفاظه »والنقل 
لتلك المعاني أشد تواترأوأقوىاضطرارا » فإن حفظ المعنى أيسرمن حفظ اللفظ »وكثيرمن 
الناس يعرف صورة المعتى ويحفظها › وا يحفظ اللفظ »والذين نقلواالدين عنه علموامراده 
قطعاً لا تلاعليهم من تلك الألفاظ . 

ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم »وهم قادرون على فهمه 
وهو قاد رعلى إفهامهم › وإذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه . 

وبا لجملة فالأد لة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينتين : 

- إحداهما: أن‌الناقلين إليتا فهموا مراد المتكلم . 

- والخانية :أنهم نقاوا إلينا ذ لاك المراد كما نقاوااللفظ الدال عليه . 

وكلاالمقد متين معلومة بالاضطرار,ء فإن الذين خاطبهم النبي < باسم الصلاةوالزكاة 
»والصوم »وا لحج »والوضوء » والخسل » وغيرها من آلفاظ القرآن في سائرالأنواع من الأعمال 
»والأعيان »والأزمنة والأمكنة »وغيرها »يعلم بالاضطرار »أنهم فهموامراده من تلك 
الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب 
قوماً بخطبة أودارسهم علماً ء أو بلغهم رسالة وإن حرصه وحرصهم على معرفة مرادهأعظم 
من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه . 

ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم »أكثر مما يضبطونه من لفظه › فإن المقتضى 
لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ الافظ . لأنه هو المقصود »واللفظ وسيلة إليه وان كانا 
مقصود ين » فالمعتى أعظم المقصود ين »والقدرة عليه أقوى » فاجتمع عليه قوةالداعي وقوة 
القدرة »وشدةالحاجة » فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالهاالرسول مبلغا لها عن الله › 
وألغاظه التي تكلم بها يقيناً ء فكذ لك نقلهم لعانيها ‏ فهم سمعوها يقيناً »وفهموها يقيناً 
ووصل إلينا لفظها يقيناً › ومعانيها يقيناً وهذه الطريةة إذا تد برها العاقل علم أتها قاطعة 
»وآن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شرمن الطاعن في حصول العلم بألفاظه › 
ولهذا كان الطعن في نقل بحض آلفاظه من فعل الرافضة »وآماالطعن في حصول العلم 
بمعانيه › فإنه من فعل الباطتية الملاحدة › فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي 
قالهاالرسول »وآن القرآن منقول عنه › لكن اد عواآن لها معاني تخالف المعاني التي يعلمها 
المسلمون »وتلك هي باطن القرآن وتأويله . 
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وقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين »د هليزإلى مذهب هؤلاءومرقاةإليه› 
لكن‌الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بها »وهم يقولون : مراده هذهالتأويلات 
الباطنة . 

وماجاء به الرسول : نوعان : طلب وخبر »فالطلب يقولون :المراد به :تخحصيل 
الأخلاق التي تستعد بها النضس لنيل العلومالعقلية › فإذا حصات لها تلك المعارف »لم يكن 
لاشتغالها بتلك الأسباب التي أمرت بها فاندة» فسقط عنها مايجب على غيرهامن النفوس 
الجاهلة »ويباح لهامايحرم على غيرها»وعتد هؤلاء مقصود الشرائع › تعديل‌التفوس 
بالأخلان التي تعد ها دراك العلوم . 

وأماالأخبار» فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعا »أن الرسلإنما آرادت إفهامالخلق 
ظواهرها »وماد لت عليه لكن لا حقيقة لها في نفس الأمر.والرسل كانت تعلم ذلك لكن 
خیلوا إلى الناس ماينتفعون به ويكونون به آد عى إلى الانقياد »ولم يكن ذلاك! بإظهارما 
لا حقيقة له وذ لك سائغ للمصلحة »إذا كان فهمالجمهور عند هم للحقائق في نفس الأمر 
يوجب انحلالهم › وانهماكهم في الشهوات . 
-الطريق الثاني : في إبطال هذا الأصل :أن يقال : من المعلوم أن د لالة الأدلة اللفظية )> 
تختص بالقرآن والسنة » بل جميع بني آدم يد ل بعضهم بحضاً بالأد لة اللضظية ‏ فعلمهم 
العليمالحكيم تعريف بحضهم بعضا مراده بالألفاظ كما قال تعالی : الرحمن # عله ا ۴ 

حل إلانسان#علنة ايان 4[ارجن: ٠-١‏ . 
فكانت حكمة ذلك التعليم : تعريف مراد المتكلم › فلو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك 
إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بني آدم ‏ وسلب الانسان خاصيته التي ميزه بها 
علی سائرالحیوان › وهذهالطریق یستد ل بها من وجوه : 
أحدها : أن هذاالمقصود ضروري في حياة بني آدم › فلابد من وجوده »فلولم تفد الأدلة 

اللفظية العلم بمراد المتكلم › لم يعش بنوآدم »واللازم منتف فالازوم مثله . 
الثاني : أنا نعلم قطعا »أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بحض بافظه . ويقطع به وبتيقنه 

»فقول القائنل :الأدلة اللفظية لا تيد اليقين › قدح في العلومالضرورية التي 

اشترك الناس في العلم بها . 
الثالث : أن معرفة التناس بمراد المتكلم متهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامة العلوم 

العقلية › فمعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه »أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين 

التي وضعها أربابها للقد ح في إفادةالخطاب لليقين . 
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الرابع : أن الطفل آول ما يميزيعرف مراد من يربيه باضظه قبل أن يعرفهشيئاأمن العلوم 
الضرورية ‏ فلاأقدم عنده ولا أسبق من تيقنه مراد من يخاطبه بافظه › فالعلم بذلك 
مقدم على سائرالعلومالضرورية › فمن جعل العقليات تفيد اليقين »والسمعيات < 
تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قاب الحقانق وناقض الفطرةوعكس الواقع . 

الخامس : أن كلإنسان يدل غيره بالأد لة اللفظية على ما يعرفه ويعرف مراد غيره بالأدلة 
اللفظية »وما الاستد لال بالعقليات الكلية فلايعرفه !إلا بعض التاس »وما يعرفه كل 
أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه !لا بعص التاس . 

الساجس : أن التعريف بالأد لة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية »فمن لم يكن له 
سبيل إلى العلم بمد لول هذه لم يكن له سبيل إلى العلمبمد لول تلاك» بلالعلم 
بمد لول الأدلة 

اللفظية أسبق › ذإنه يوجد في أول نمييزالانسان . 

الوجه السابع : وهوأآنالانسان في فهمه وافهامه للد ليل العقلي محتاج إلى معرفة مراد 
المخبر به الذاكرله لمن يخاطبه »فإذا لم يحصل له علم بمراده من الد ليل فكيف 
یحصل له علم بالمد لول ۔ 

الوجه الثامن : أن تعليمالأد لة اللفظية يحسنه كلآحد »فمامن أحد إلاويمكته أن يعرف 
غيرهلغته »ويعرفه ما يعرفه بالأدلة اللفظية »وآما تعليم الد لالة العقاية فلا 
يحسته کلأحد . 

الهجه التاسع : أن الله سبحانه هدى البهائم والطير »أن يعرف بعضها بحعضاً مراد ها بأصواتها 
كما تشاهد في أجتاس الحيوان والطيور. فالد يك يصوت فيعرف الد جاج مراده» 
والفرس يصهل فيعرفالخيل SS SES GSS GE SE‏ 
فتعرف أولاد ها مراد هاء قال موسى عليه السلام : ا ا 


4 [طہ: ]٥۰‏ ۔ وقال تعالی : ٭ سبح اسم ربك ای ا 
:1[ فکيف لا يعلم الآدميون مراد بحعحضهم من بعض ؟ وخطابهم بألفناظهم وا 
یچزمون به ؟!. 


المجه الحاشر : أن أبلد الناس وأبعحد هم فهما يعلم مراد أكثرمن يخاطبه بالكلام‌الركيك 
العادم للبلاغة والفصاحة › فكيف لا يعلم أذ كى التناس وأصحهم أذهاناً وأفهاماً مراد 
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المتكلم بآفصح الكلام وآبينه وآد له على المراد ؟ ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده وهل 
ذلك إلا من أمحل المحال ؟. 

الوجه الحادي عشر : آن هذا يستلزمالطعن والقد ح في بيان المتكلم وفصاحته »أوفي فهم 
السامع وذهنه » أوفيهما معا » فإن عد مالعلم بمراده إن كان لتقصيرفي بيانه كان ذلك 
قد حأ فيه »وإن كان لقصورفهم السامع كان ذلك »فإذا كان المتكلم تام‌البيان› 
والمخاطب تامالفهم فكيف يتخا العلم عنه بمراده؟ . 

المجه الثانو عشر : أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلاللحيوانات» فما 
الظن بأشرف أنواعها وهو الانسان ؟ فما الظن بأشرف هذاالتوع وهم العقلاءالمعتنون 
بالبيان والايضاح؟ فماالظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان والأفهام بما 
ليس مثله لسواهم ؟ فما الظن فأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بياناً وأتمهم فصاحة 
وأقدرهم على التعبير عن المعحنى باللفظ الذي لا يزيد عليهولاينقص عنه »ولا 
يوهم غيره »وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم › وأصحابه أكمل الأمم عقلاً 
وفهماوفصاحة › وحرصاً على فهم مراده › فکیف لا یکونون قد تیقنوا مراده بألفاظه 
3 وکیف لا یکون التابعون لهم بإحسان قد تیقتوا مراد هم مما باغو هم !یاه عن نبیهم › 


ونقلوهإلیهم؟ 
الوجه الثالث عشر : آنانعلم بالضرورةآنشيوخنا الذين كانوايخاطبونتاكانوا يعرفونا 


مراد هم بألفاظهم »وقد عرفتا مراد هم يقيناً وهكذا نحن فيمن نعلمه ونخاطبه › 
وهم كانوا أفضل مناوأكمل علمأوتعليماً »ومن قبلهم كانوا أفض متهم وأكمل علماً 
وتعليماً »ومن قبلهم كذ لك » وهلم جرا إلى أوائل هذه الأمة » فكيف يكون هؤلاء كلهم 
لم يعلموا مراد الله ورسوله من كلامه »ولا حصل لهم يقبن بمعرفة مراده من ألغاظه ؟ 
ومن تد بر هذا أو تصوره تبين له أن قول القائل : الأد لة اللفظية التي جاء بهاالرسول 
ل تفيد نا علما ولا يقيناً من أعظم أنواع السفسطة »وأكثرأسباب الزند قة »وأن 
هؤلاءشرمن اللاأدرية وشرمن الباطنية . 

الوجه الراب عشر : أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من د لالة الأدلة العقلية 
على الحقائی التابتة »كما تقد م تقريره. 

الوجه الخامس عشر :أن دلالة قول الرسول + على مراد ه أكمل من د لالة شبهات هؤلاءالعقلية 
على معارضته بما لانسبة بينهما » فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين »وكلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقبن 9 . 
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الوجه السادس عشر : أنكإذا تأملت العقليات التي زعمواأنها تفيد اليقبن »وقدموها على 
كلام‌اللّه ورسو له وجد تها مخالفة لصريح المعقول . 

الوجه السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطة بل هوشرأنواعها فإنآنواعها خلاخة: 
- أحدها :التجاهل وهو : لا آدري » وأصحابه يسمون اللاآدرية . 
- الثاني :النفي والجحود . 


- الثالث : قلب الحقائق »وهو جعل الموجود معدوماوالمعدوم موجودا »إمافي نضس 
الأمر»وإما بحسب الاعتقاد »والذي يدعي قلب الحقائق في نفس الأمرأشد 
سفسطة ممن يد عي أنها تبع لاعتقاد الانسان فيها › فإذا جعلت الأدلة العقلية 
التي هي من جنس ما تقد م وغيره تفيد اليقين بمد لولاتها الخارجية والأدلة 
اللفظية التي أعلاها كلام الله ورسوله لا تفيد اليقين كان ذلك من أعظمأنواع 
السفضسطة وأكثرآسباب الزندقة > فإن قلت : فهم لم يجعاوا كلد ليل عقلي يفيد 
اليقبن » بل ما كانت مقدماته يقينية وتأليفه صحيحا يوضحه . 
الوجه التاسع عشر : أنا نعلم بالاضطرارآن مصتفي العلوم على اختلاف أنواعها ء علم التاس 
مراد هم من ألفاظهم علما ية يقيناً ورسول الله ب جمع الله له كمال فصاحة البادية 
والحاضرة »ومن تد بركلامه الذي تكلم به »والقرآن الذي بلغه عن الله وأخبر آن 
الله تكلم به »وجد التفاض بين كلامه هو عليه السلام »وكلام غيره من البشر› ثم من 
المعلوم بالاضطرارمن حاله آنه كان أحرص الناس على هدى آمتهوتعليمهم‌والبيان 
لهم » فاجتمع في حقه كمال القد رة › وكمال الد اعي وكمال العلم › فهو أعلمالناس بما 
يد عوإليه وآقدرهم على أسباب الد عوةوأعظمهم رغبة وأتمهم نصيحة › فإذا كان 
من هو دونه بمراتب لانحصی في كل صفة من هذه الصفات قد بین مراده بافظه »کان 
هو صاوات الله وسلامه عليه آحق وآولی من کل وجه آن یکون قد استولی على الأمد 
اللأقصى من البيان »فمن قال :إن اليقين لايحصل بألفاظهولايستفاد العلم من 
كلماته »كان قد حه في بيانه أعظم من قد حه في مراد سائرالعلماءالمصنفين »و 
قد حه في حصول العلم واليقين بمراد ها »وإلا كان قد حه في مراد عامة الآدميين 
أقرب »وقد حه في معرفته مراد البهائم بلغاتها أقرب »ومن کان قوله مستلزما لهذه 
اللوازم » كان قوله من أفسد أقوال بني آدم »وكان قوله قد حأفي العقليات‌والشرعيات 
والضروريات . 
الوجه الحشرون : إنه من المعحلوم آن الصحابة سمعواالقرآن والسنة »من النبي وقرأوهوأقرأآوه 
من بعد هم »وتكلم العلماء في معانيهوتفسيره »ومعاني الحديث وتفسيره »وما 
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يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بها وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث › 
ولم يتنازعواإلافي قليل من كثير› لاسيماالقرون الأولى ‏ فإن التراع بيتهم كان 
قليلأجد أ بالنسبة إلى مااتضقوا عليه »وكان التراع في التابعين أكثروكلما تأخر 
الزمان كثرالتراع »وحدث من الاختلاف بين المتأخرين مالم يكن في الذين قبلهم› 
فإن القرآن تضمن الأمر بأوامرظاهرةوباطنة »والنهي عن مناه ظاهرةوباطنة»› 
ورسول الله + بين مقاديرالصلوات »ومواقيتهاوصفاتها »والزكواتونصبها 
ومقاد يرها »وك لاكسائرالعبادات » وعامة هذه الأمورتقالتها الأمة نقلاعامامتواتراً 
خلفاً عن سلف » وحصل العلم الضروري للخلق بذ لك كما حصل لهم العلم الضروري 
بأنه بلغهم ألفاظها ءوأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب وأنه بعث بمكة »وهاجرإلى 
المدينة ›وأنهدعاالأمة الى أن شهدواأن لا إلهإ االله وأن محمدأرسول الله › 
وأخبر هم أن هذاالقرآن كلام الله »الذي تكلم به لا كلامه ولا كلام مخلوق »وآنه لیس 
قول البشر.وآنه علمهم أن ربه فوق‌سمواته على عرشه وان الملك نزل من عنده اليه › 
ثم يعر ج إلی ربه »وآن ربه یسمع ویری »ويتکلم ويتادي ویحب ويبغض »ويرضی 
ويغضب »وأن له يد ين ووجها »وأنه يعلم السروأخفى » فلايخفى عليه خافية في 
السماءولافي الأرض »وآنه يقيمهم من قبورهمآحياء بعدمامزقهمالبلى إلى دار 
النعيم أوإلى الججحيم »فالعلمالضروري بأنه جاء بذ لك وأراده كالعلمالضروري 
بوجوده ومبعثه ومخرجه وقتاله لمن خالفه › فالقد ح فیما آخبر به من ذلك‌وآنه لا 
يفيد اليقين كالقد ح في مخبر الأخبارالمتواترة »وأنه لايفيد اليقين . 

الوجه الثاني والعحشرون : أن يقال : من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولاً بالقرآن والسنة لم 
يتوقف حصول اليقين تلهم بمراده على تلاك المقدمات‌العشر »التي ذ كروهاولاعلى 
شيءمنها ‏ أما عصمة رواة اللغة › فإنهم خوطبواشطاهاً ء فلم يحتاجواإلى واسطة في 
تقل الكلام › فضلا عن واسطة في نقل اللغة »ولا إلى قاعدةينفون بها نفياحتمال 
اللضظ لغير المعنى الذي قصد د المتكلم › فإنهم علموا مراده بالضرورة, وإذا كانوا عالمين 
بمراده بالضرورةمع علمهم بصد قه امتنع عند همآن يكون في نفس الأمرمعارض 
يتافي مراده . وقد قال آبو عبد الرحمن السلمي من كبارالتابعين : حدفثتاالذين 
انوا يقرئونتاالقرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم »أنهم كانواإذا 
تعلموا من النبي ب عشرآيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيهامن العلم قالوا:' 
فتعلمناالقرآن والعلم والعمل جميعا 'وكان يمكث أحدهم في السورةمدةحتى 
يتعلمها »وقد آقامابن عمرعلى تعلم سورةالبقرةثماني سنين»وقالأنس :كان 
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الرجلإذا قرأالبقرةوآل عمران جل في أعيننا »ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله 
من كلامه عند هم على شي ءمن تلك الأمورالعشرة»ولاتابعي ‌التابعين »ولاآئمة 
الفقه المتبوعين »ولاأنمة الحديث »ولاأئمة التضسير»حتى نبغت قلف الأذهان 
عجم القلوب » فزعموا أنهم لا يحصل لهم اليقين بمراد ه إلا بعد هذهالأمور» ثم قالوا: 
ولاسبيل إلى العلم بانتفائه ›إذ غاية ما يقد ر بعد البحث والطاب التام عدم العلم بها 
»ولا يلزم من عدم العلم عد هالمعلوم› فلاسبيل لناإلى العلم بمراد الرسولالبتة › 
وطلبت نفوسهم ما يحصل لها به العلم فعادوا إلى العقول فوجدوها فد تصادمت فيما 
تقضي به من جائز على الله » وواجب ومستحيل آأعظم تصادم» فخرجوا عن السمع 
الصحيح »ولم يظفروا بد لالة العقل الصريح » ففاتهم العقل والسمع جميعاً . 
الوجه الخامس والعحشرون : إنالذين لم يحصل لهم اليقين بالأد لة العقلية أضعاف أضعاف 
الذين حصل لهم اليقين بالأد لة السمعية »والشكوك القاد حة في العقلياتأكثر بكثيرمن 
الشكوك القاد حة في السمعيات › فأهل العلم والكتاب والسنة متيقتون لمراد الله ورسوله› 
جازمون به معتقدون لموجبه »اعتقادا لا يتطرقإليه شك ولاشبهة »أما المتكلمون الذين 
عد لوا عن الاستد لال بالأد لة السمعية إلى الأد لة العقلية في المسائل الكباركمسألة حدوث 
العحالم »ومسألة ما هي الحوادت 9 ومسألة تماثل الأجساموبقاءالأعراص »ومسألة وجود 
الشيء هل هوزائد على ماهيته ؟ أو هو نفس ماهيته ؟ ومسألة المعدوم هل هوشي ء آم لا؟ 
وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافاوتنازعاً بيتهم فيها من جميع أرباب العلوم على الاطلاق 
»وثهذا كلما كان الرجل متهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه آعظم »كما قال 
بعض العارفين : 'أكثرالناس شكا عند الموت أهلالكلام 'وقالأفضل المتأخرين من هؤلاء 
لتلاميذه عند الموت : ' أشهد كم أني أموت وما عرفت مسألة واحدة|إلا مسألة افتقارالممكن إلى 
واجب »ثم قال :والافتقارأمرعدمي فهاأنذاأموت وما عرفت شيئاً"»وقالابن‌الجويتي 
عند موته : ' لقدت خضت البحرالخضم »وخليت أهل الاسلام وعلومهم »وما أدري على ماذا 
أموت» أشهد كم أني أموت على عقيدةأمي "»وقا ل آخر في خطبة كتا به في الكلام: 


لعمري : 
لقد طفت في تلك المعحاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرالاواضعاً كف حائر على ذ قن أوقارعاسن نادم 


وقال الرازي في كتابه ( أفساماللذات ) وقد ذكرأنواعهاوأن أشرفها لذةالعلم والمعرفة 
وأشرف العلم العلم الالهي لشرف معلومه وشد ةالحاجة إليه »وأنه على ثلاثة أقسام : 
العلم بالذاتوعليه عقدة »وهي أن الوجود هل هو الماهية »أوزائد عليها ؟. 
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والعلم بالصفاتوعليه عقدة »وهي أن الصفات هل هي أموروجودية زائدة على ذات 
الموصوف آم ليست بزائدة على‌الذات؟ . 

والعلم بالأفعال وعليه عقدة »وهي هل الفعل مقارن للفاعل أومتراخ عنه؟ ثم قال :ومن 
الذي وصل|إلى هذا الباب أوذاق من هذاالشراب ثم أنشد: 


نهاية إقدامالعقول عقال وأكثرسعي العالمين ضلال 
وأرواحتا في وحشة من جسومنا وحاصل د نیانا آذ ی‌ووبال 
ولم نستفد من بحثناطول عمرنا سوی‌آن جمعنا فيه قیل وقالوا 
وکم من جبال قد عالت شرفاتها رجال فماتواوالجبال جبال 


لقد تأملت الطرة الكلامية والمناهج الفلسفية » فمارأيتها تشضي عليلاًء ولا تروي غليا 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن : 
-أقرأفي الاثبات : « الرَحمَن على العش استوى ‏ [طه:  ] ٠‏ إليه ضع الكلم الطيب ) [فاطر:٠٠]‏ . 


-واقرأفي التفي : ظ اس کين شّيء 4 [الشوری:١۱]‏ «[ ولا تبون باعلا € [طه:٠٠]:‏ 
ومن جرب مثل تجربتي : عرف مثل معرفتي '. فليتأمل اللبيب مافي كلام هذا 
الغاض من العبر › فإنه لم يأت في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ماحصله 
ووقف على نهايات أقد امالعقلاء ‏ وغايات مباحث الفضلاء .وضرب بحضها ببح 
ومخضها أشد المخض »فمارآها تشفي علة داءالجهالة »ولاتروي غلة ظمأالشون 
والطلب »وآنها لم تخل عنه عقدةواحدةمن هذه العقد الثلات‌ التي عقد هاأرباب 
المعقولات على قافية القلب فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله » ولاصفاته »ولا أفعاله› 
وصدق والله فإنه شاك في ذات رب العالمين هل له ماهية غيرالوجود المطلق يختص 
بها آم ماهيته نفس وجودهالواجب »ومات ولم تنحل له عقد تها › وشاك في صفاته 
هل هي آأموروجود ية آم نسب إضافية عدمية »ومات ولم تنجل له عقدتها وشاك 
في أفعاله هل هي مقارنة له أزلأوأبدألم تزل معه أمالفعل متأخرعنه تأخرا لا 
نهاية لأمده ‏ فصار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاء ومات ولم تنحل له عقدتها ‏ فننظر 
في كتبه الكلامية قول المتكلمين وفي كتبه الفلسفية قول الفلاسفة »وفي كتبه 
التي خاط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤ لاء بهؤ لاء › وهھۇلاء بهؤلاء › ويجلس 
بيتهما حائرا› لا إلى ھؤلاءولاإلى ھؤلاء. 
فهذ ١‏ اعتراف هز لاء الفضلاء في آخرسيرهم » بما فاد تهم الأد لة العقلية من ضد 
اليقين »ومن الحيرةوالشك › فمن الذي شكامن القرآن والسنة والأد لة اللفظية هذه 
الشكاية؟ ومن الذي ذكرأنها حيرته ولم تهده ؟ أو ليس بها هدى الله أنبياءهورسله 
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وخي ر خاقه 9 قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلاً: قل إن ضللتفإنتا أضل على 


شي وان ادت فبا وجي لي رّي) [سبأً: ٥٠‏ ] 
فهذاأكملالخلق عقلأصلوات الله وسلامه عليه »يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي 
أوحاها الله إليه وهؤلاء لمتهوكون المتحيرون يقولون نها لا تفيد يقيتاولاعلماو ا 


هدى »وهذاموضع المثل المشهور' رمتني بدائهاوانسات '. 
الوجه السا الحشرون : أن ألفاظ القرآن والسنة خثلاخثة أقسام : 
- نصوص لا تحمل إلا معنی واحدا ۔ 


-وظواهر تحتمل غير معتاهااحتمالاً بعيدأمرجوحا . 
- وآلفاظ نختاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضةالاحتمال . 


فأما القسم الأول : فهو يفيد اليقين بمد لوله قطعاً كقوله تعالى : « لبت فيم ن سو لا 


حن 2 % [العكبوت:١٤٠]‏ . فافظ الألف لايحتمل غير مسماه »وكذ لك لفظ 
الخمسين »وكذ لك لفظ نوح» ولفظ قومه »وكقوله : « وواعدا سی لين ية 


ر ت ا 


O‏ بعشر e‏ ربه u‏ ليلة 4 [الأعراف :] .وقوله  :‏ ل ا 


رەن 


شهرن ستابعین [الجادلة E‏ . وقوله : % فصياء ل قي الح وسبةإذارجم 2 ۶ ا 


گام [البترة:١۹٠]‏ . وقوله : نربمن اهنا أشي وعشرًا 4 [البقرة:٠٠۲]‏ . وعامة 
ألفاظ القرآن من هذا الضرب »هذ اشأن مغرداته »وأما تركيبه فجاء على أصعح 
وجوه التركيب » وأبعد ها من اللبس › وآشد ها مطابقة للمعنى › فمفراد ته نصوص 
»أوكالنصوص في مسماها »وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد بهاء 
والمخاطبون به تلك الاغة سجيتهم وطبيعتهم . غير متكافة لهم › فهم يعلمون 
بالاضطرارمراده‌متها. 

والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيهاالظاهرة متها »ولكن قد اطردت في موارد 
استعمالها على معنى واحد › فجرت مجریى‌النصوص التي لانحتمل غير مسماها› 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكام . 

وأماالقسم الثالث :إذاأحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم مته › فالأول يضيد 
اليقبن بنفسه »والثاني يغيده باطراده في موارد استعماله »والتالث يفيده 
إاحسان رده إلى القسمين قبله »وهذا ظاهرجدألمن له عناية بالقرآن »وألفاظه 
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ومعانيه واقتباس المعارف واليقبن مته » فاستفاد ته اليقين منأد لته آعظم من 
استفادة كل طالب علم اليقبن من مواد علمه وبراهيته . 

الوجه السابح والحشرون : إن‌الذي حال بين هؤلاءوبين استفاد تهم اليقين من كلام الله ورسوله 
أن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معان اصطاح عليها النظار والمتكلمون 
وغيرهم »وآلف ذلك الاصطلاح »وجرى عليه النشء»وصارهوالقصود 
بالتخاطب واليه التحاكم ‏ فصاركثيرمن التناس لا يعرف سواه فلماأرادواآن 
يطابقوا بين معاني ألفاظ القرآن وبين تلك المعاني التي اصطاحوا عليها أعجزهم 
ذلك » فمرة قالوا : آلفاظ القرآن مجاز› ومرة طابوا لها وجوه التأويل »ومرة قالوا 
لاتفيد اليقين »ومرة جعلوهاوقفاً تتلى في الصلاةويتبر ك بقراءتهاولايتحاكم 
إليها. 

الوجه الثامن والعحشرون : إن هؤلاء القائلين : إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين› 
إماأن يريد به نفي اليقين في باب الأسماءوالصفات فقَط دون باب المعاد والأمر 
والنهي »أوفي باب الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر.آوفي الجميع »فإن آراد 
الأول وهو مراد الجهمية ‏ قيل له : فما جوا باك للغلاسفة المنكرين لعاد الأبدان ؟ 
حيث احتججت عليهم بأنا نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به » فرده عليهم 
تكذ يب لهم فقالوا: ا لأد لة الافظية لا تفيد اليقين ؟! فإن قات الفرق بيتناوبيتهم 
أنآيات الصفات وأخبارها قد عارضتها قواطع عقلية تنفيهاء بخلاف نصوص 
المعحاد قيل :أماأآهلالقرآن والستة فيجيبونك بأن تلاك المعارضات هذيانات + 


جه جه لهه ® م ا وھ ا د وی سو ا 5 و ی وو 
حقيقة لها وشبهات خيالية : (كسراب ية یحسبه الظمان ماء حسی إذا حاءه لم بحده 
a‏ 0 . ڪڪ م ت 


شيا ووَحَد الله عنده فوفاه حسابة واللة سرع الحساب 4 [النور ٠٠:‏ ] . وأماأشباهك من 
الفلاسفة فيقولون : ونصوص المعاد قد عارضها قواطع عقلية تتفيها › فإن فلت : 
بل هذه شبهات باطلة »ومقدمات كاذ بة قيل : صد فت »والشبهات التي تعارض 
نصوص الصفات أبطل »والمقد مات التي تخالفها أكذب بكثير . 

الوجه النلانون : إن قول القائل :الأدلة الافظية موقوفة على هذهالمقدمات أتريد به أن كل 
دليل متها يقف على مجموعالأمورالعشرة؟ آم تريد به آن جتسهايقف على 
جتس هذه العشرة ؟ فإن أردت الأول فهو مكابرةظاهرة يرد ها الواقع › فإن جمهور 
التاس يعلم مد لول الكلام من غيرآن تخطر هذه العشرةآوشيء متها بباله »وإن 
أردت الثاني فالأد لة العقلية تتوقف على ما به مقدمة أوأكثربهذاالاعتبارفإنه 
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مامن مسألة عقلية آلاوهي متوقفة على مقدمات غيرالمقدمات‌التي يتوقف 
عليها مسألة أخرى »فما يتوقف عليه د لالة الدليل لاضابط له وانماهوأمر 


الوجه الحاصي والثلاثون : إن حكماك بتوقف د لالة الد ليل على معرفة الاعرابوالتصريف 
خطا ظاهر. فإن من عرف أن لله الأسماءالحستى كالرحمن‌الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن »وآن الاسم يدل على المسمى »في لغة العرب »لم يتوقف في العلم 
بد لالة هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السموأو 
من السمة »والاختلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين › 
فإن جماهير آهل الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق › فاطرالسموات والأرض 
ولايعرفون تصريف الاسم واشتقاقه »وأماالاعراب فهؤلاء العامة يجزمون › 
ویتیقنون مراد مکلمهم بکلامه »ولا يتو فف ذ لاك على معرفتهم بوجوه الاعراب . 
فإن قلت : إنما كلامنا في كلام العرب الفصحاء الذين يتوقف فهم معاني كلامهم 
على الإعراب ؟ قيل ما يتوقف عليه فهم كلامهم من الاعراب سجية وطبيعة لهم › 
وأمامن بعد هم فقد نقل إلينا ذلك نقلأمتواترا عنهم كما نقلإلينا معاني مفردات 
ألذاظهم . 

ذكرالوجوه التي تتقسم إليها معاني ألفاظ القرآن وهي عشرة أقسام : 

القسم الأول : تعريفضهسبحانه نضسه لعباده بأسمائه وصفات كماله » ونعوت جلاله وأفعاله› 
وأنهواحد لاشريك له وما يتبع ذلك . 

القسم الثاني : مااستشهد به على ذلك من آيات قدرته »وآثارحكمته فيما خلق وذرأفي العالم 
اللأعلى والأسطل »من أنواع بريته وأصتاف خليقته محتجاً به على من ألحد في 
أسمائهوتوحيده»وعطله عن صفات كمالهوعن أفعاله »وكذ لك البراهين 
العقلية التي أقامها على ذلك »والأمتال المضروبة »والأقيسة العقلية التي تقدمت 
الأشارةإلى الشيءاليسيرمتها. 

القسم الثالن : مااشتمل عليه بدءالخلق »وانشاؤه .وماد ته ›وابتداعه له »وسبق بحضه على 
بعض »وعدد آيامالتخليق »وخل ق آدم » وإسجاد الملائكة »وشأن إبليس وتمرده 
وعصیيانه »وما يتبع ذلك . 

القسم الابة : ذكرالمعاد »والتشأةالأخرى »وكيفيته وصورته »وإحالة الخلق فيه من حال إلى 
حال »واعادتهم خاقاً جدیدا ۔ 
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القسم الخامس : ذكرآحوالهم في معاد هم »وانقسامهم إلى شقي وسعيد »ومسروربمتقلبه 
ومتبور به »وما يتبع ذلك . 

القسم السلدس : ذكرالقرون الماضية والأممالخالية »وماجرى عليهم »وذكرأآحوالهم مع 
آنبيائهم »ومانزل بآهل العناد والتكذيب متهم من المثلات »وماحلبهم من 
العقوبات » ليكون ما جرت عليه أآحوال الماضين عبر ةللمعاندين فيحذرواسلوك 
سبيلهم في التكذ يب والعصيان . 

القسم السابة : الأمتال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظهم بها يتبههم بها على قدرالد نيا › 
وقصرمد تها »وآفاقها ‏ ليزهدوا فيها ‏ ويتركوا الإخلاد إليها »ويرغبوافيماأعد 
لهم في الآخرة »من نعيمها المقيم وخيرها الدائم . 

القسم الاه : ما تضمنه من الأمروالنهي »والتحليل والتحريم »وبيان ما فيه طاعتهومعصيته 
»وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق »وما يكرهه ويبغضه متها »وما يقرب 
إليهويدني من ثوابه »ومايبعد منهويدني من عقابه »وفسم هذاالقسم إلى 
فروض فرضها ‏ وحدود حد ها ›وزواج رزج ر عنها › وأخلاق وشيم رغب فیها . 

القسم التاسے : ما عرفهم!إیاه‌من‌شأن عد وهم ›»ومداخله علیهم ›ومکایده لهم »وما یریده بهم 
وعرفهمإياه »من طريق التحصن منه »والاحترازمن بلوغ كيده متهم »وما 
يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بيتهم وبينه »وما يتبع ذلك . 

القسم العاشر : مایختص بالسطیر بینه‌وبین عباده »عن آوامره‌ونواهیه »ومااختصه بهمن 
الاباحة والتحريم »وذ كر حقوقه على أمته »وما يتعلق بذ لاك › فهذه عشرةأقسام 
عليها مد ارالقرآن › وإذا تأملت الألغاظ المتضمنة لها وجد تها خلاخة أنواع : 

أحد ها: ألفاظ في غاية العموم فد عوى التخصص فيها يبطل مقصود ها وفاندةالخطاب بها 

الثاني : ألفاظ في غاية الخصوص فد عوى العموم فيها لاسبيلإليه . 

الثالث : ألفاظ متوسطة بين العموموالخصوص » فالنوع الأول كقوله: « ولل کا شيءَ 
لیم [ابقرة: ۸۲]. و على کل شي قر 4 [ابتره: 1٠۰۹‏ .و الق کل شي 4 [الأمام: 


°۲[ 
جه و ا ر SEE‏ 
وقوله : ٭ ا اا الاس اتم الفقراء إلى الله # [فاطر:٠٠]‏ .و # اا اها التاس اعبدوا ربكم % [البقرة:١۲]‏ . 


: کر ر 7 ا ت ا o‏ 
ولا اا الاس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة 4 [الساء ]٠:‏ وأمثالذ لك . 
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والتوع الثاني كقوله : ا ا اسول ب ما ا ار يكن رك 4 [الائدة:۷٠]‏ . وقوله : [ فلمّا قضى 


ره 


زد نها و ا وکا [TY: E‏ . وقوله : # وا رۇم لن وهيت اسيا التي إن ا 


E 


التبي E‏ لك و دون زین % [الأحزاب: °°[ 


والتوعالثالث كقوله : « أذ لذن تاتون بام ظا ظلمَوا موا # [الحج :۹[ و ا ا 0 ا 
[البقرة:٤٠٠]‏ .و ا هر الکاب ¢ [العمران:16] .و ا عبادي ا ¢ [الزمر ٥۳:‏ ]. 

ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة »وها النوع »وان كان متوسطاً بين 

الأول والثاني »فهو عام فيما قصد به ودل عليه . وغالب هذاالتنوعأوجميعه قد عاقت 
الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام . فصار عمومه لما تحته من جهتين :من جهة 
اللفظ والمعنى فتخصيصه ببعض نوعهإبطال نا قصد به وابطال د لالته »إذالوقف فيها 
لاحتمالإرادةالخصوص به أشد إبطالها وعودأ على مقصود المتكلم به بالابطال فادعى 
قوم من آهل التأويل في كثيرمن عمومات هذاالنوعالتخصيص وذلك في باب الوعد 
اتويد وهي ا القد اء وار ا باب‌الوعید فان لااحتج عليهمالوعيدية بقوله 


یو رو 


:ومن زیا معن ت جهنم 4 [النساء :0[ . وبقوله : # لن الذر ا ا ا 0 ظا تا 


] ١١ [النساء:‎ 4 6 SS 
وآمثال ذلك لجأوا إلى د عوىالخصوص »وقالوا: هذا في طائغة معينة ولجأوا إلى‎ 
هذاالقانون وقالوا : الد ليل اللفظي العام مبني على مقدمات متها عدم التخصيص وانتفاؤه‎ 

غير معلوم »وأما باب القد ر» فإن أهلالاثبات ما احتجوا على القدرية بقوله : # الله حال كل 
شيءَ % [الرعد ١١:‏ ] .وقوله % وهو على کل شَيءَ قدر 4 [المائدة: ]٠١٠١‏ . وتحوداد حواتخصيصه › 
وأكثرطوائف أهل الباطل اد عاء لتخصيص العمومات هو الرافضة » فقل أن تجد في القرآن 
والسنة لفظاً عاما في الثناء على الصحابة إلا قالوا : هذافي علي وأهل‌البيت »وهكذا تجد 
كل أصحاب مذ هب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذ هبهم اد عواتخصصه »وقالوا: 
أكترعمومات‌القرآن مخصوصة »وليس ذلك بصحيح بلأكترها محفوظة باقية على 
عمومها » فعلياك بحفظ العموم ‏ فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة »وقد وقع فيها مد عو 
الخصوص بغير برهان من الله » وأخطأوا من جهة اللفظ والمعتى »أما من جهة اللفظ فلأناك 
تجد النصوص التي اشتملات على وعيد أهل الكبائرمثلاأفي جمي عآيات‌القرآن خارجة 
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بألفاظها مخرج العمومالمؤكد المقصود عمومه كقوله : # ون ظلم منك نذه عَذأبا كيرا 4 [الفرقان 
:۹[ 
ر و 


وقوله: وتن و وم دبره لا حرفا تال [الأغال :۹ ومن ت زامن قراو 


0ر 2 0 2 
راګ ر رګ رر رار 


جهنم 4 [النساء ١۳:‏ ] ا سمال ذرة خیرا بره ومن عمل مال ذرة e‏ ره 4 [ الزلزلة: ۸)۷] . 
اىن هدد "جامعة فاذة' [رواه البخاري ]أي عامة فذة قي بابهاء 


م 


وقوله û:‏ و ا راان جهنم ا ف ر ییون بن E‏ 
فوك م ارجات ال 4 زم :4 ۷ ] . وقوله : لن 0 سوال اا 4 ۰ وقوله 


: ولذ ل عون مم الہ ل حر % [الفرقان ٦۷:‏ ] 

E OO‏ عمومها التي إذاأبطل عمومها بطل 
مقصود عامة القرآن »ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي :إنكارالعموم بد عة حدثت في 
الاسلام بعد القرون الثلاثة›. وأما خطؤهم من جهة المعنى » فلأن الله سبحانه إنما علق 
الثواب والعقاب على الأفعال المتقضية له اقتضاءالسبب لمسببه » وجعلها عللالأحكامهاء 
والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه »والعلة إذا تخاف عتها معلولهامن غير 
انتفاءشرط أووجود مانع فسدت» بل يستحيل تخاف المعلول عن علته التامة واإلالم تكن 
تامة »ولكن غلط ها هتا طائفتان من آهل التأويل :الوعيدية ) حيث حجرت على‌الرب 
تعالى بعقولها الفاسدةآن يترك حقه ويعفو عن من يشاءمن آهل التوحيد »وأوجبوا عليه 
أن يعذب العصاةولا بد »وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في 
خبره»وقابلتهم الطائغة الأخرى فقالوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد فيجوزأن يعذب 
الله الجميع وأن يعضو عن الجميع »وأن ينف الوعيد في شخص واحد يكون هوالمراد من ذلك 
اللفظ »ولا نعلم هل هذه الألفاظ لاعمومآواللخصوص »وهذا غلو في التعطيل »والأول غلو 
في التقييد »والصواب غيرالمذهبين »وأن هذه الأفعال سبب لما علق عليهامن الوعيد› 
والسبب قد يتخاف عن مسببه » لفواتشرط أووجود مانع والموانع متعددةمنهاما هومتفق 
عليه بين الأمة كالتوبة التنصوح»ومتهاالحستات الماحية »والمصائب المكفرة »وما يلحق 
العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى تحصيل آود عاء أواستغطارله »أوصدقة عته»ومتها 
شفاعة بإذن الله فيها لمن آراد أن يشفع فيه »ومنهارحمة تدركه من أرحمالراحمين يترك 
بها حقه قبله ويعفو عنه » وهدا لايخرح العموم عن مقتضاه وعمومه »ولايحجرعلى الرب 
تعالى حجرالوعيد ية والقدرية وللرد على الطائفتين موضع غير هذا ءوالمقصود أن 
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اللأقسامالثلاثة التي تضمنها القرآن وهي الأعم والعام والأخص كل منها يفيد العلم بمد لوله 
»ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص »والأضماروالحذف والمجازفإن 
ذلك يبطلأحكام تلك الأقسامالحشرة »التي اشتمل عليها القرآن » وتحول بين الانسان وبين 
فائد تها .مع كونها هم الأموروالعناية الالهية بها أشد »وبيانها واقع موقعالضرورة › فلو 
صح قول القائل : إن الأد لة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل لنااليقين من القرآن في شيء 
من تلاك الأقسامالعشرة البتة » وهذا من أبطلالباط وأبين الكذب . 
الوجه التاسح والثلانون : قوله : وموقوف على نفي المعحارض العقلي لثلايفضي إلى القد ح في 
العقل »الذي يضتقرإليه النقل › جوابه :آنا لانسلمآن القد ح فيما عارض النقل من 
المحقول قد ح فيمايحتاحإليه‌النقل . 
وتآمل د لائلهم على ذلك يتبين أن العقل صريح مع رسل الله كمامعهمالوحي 
الصيحيح . 
وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامه كيف ؟نجد ها مخالفة لصريح 
العقل مخالفة بينة »ود لائلهم على تلك الأقوال المختاغة أبطل متها » وكيف يجد 
العقلالصريح أن نشهد بماجاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلامسمعه منه 
جبریل وباغهإلی من آمر بتبلیغه »وکلم نبیه موسی »وکلم ملائکته بکلام حقيقي 
سمعوه منه »وآنه يتكلم بمشینته وإراد ته »وکل قول خالف هذا فهو خلاف العقل 
الصريح وإن زخرفت له الألفاظ ونسجت لهالشبه . 
وتآمل ما جاءت به النصوص »إن كلماته لانهاية لها وهل يقتضي العقل الصريح غير 
ذلك ؟ 
وتأمل ماجاءت به النصوص من شمول قدرته »ومشيئته لجميعالكائنات »أعيانها 
وصطاتها وأفعالها »وما خالف ذلك فهو مخالف لصريح العقل . كماأن‌التنصوص 
جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهم واقعة باختيارهم وارادتهم › ليست أفعالالله› 
وإن كانت مفضعولة له تجد ما خالف ذلك مخالفاً لصريح العقل. 
وتأمل ما جاءت به النصوص »أنه سبحانه لم يزل ملكأرباً غفورا»رحيما» محسناء 
قادرا لا بعجزه الفعل »ولايمتنع عليه »وكيف لاتجد ماخالف ذلك مخالفاً 
لصريح العقل كقول الفلاسفة أنه لا يفعل باختياره ومشيئته وقول المتكلمين: آنه 
كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم معطلأعن الفعل غيرمتمكن منهوالفعل 
مستحيل » ثم انقلب من الاحالة الذاتية إلى الامكان الذاتي بأن تجدد سبب اقتضى 
ذلك » فانظرآي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل كما هو مخالف لصحيح النقل . 
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وتآمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه »التي ترجموها بمسألة 
حلولالحوادتث» كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريح »وكابروه أبين مكابرة› 
والتزموا لأجله تعطيلالحي الفعال عن كل فعل »والتزموا لأجله حصول مفعول بلا 
فعل » ومخاوق بلاخاق › فإن الفعل عند هم عين المفعول والخاق نفس المخلوق »وهذا 
مكابرة لصريح العقل . 

وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكارالحكم والغايات‌التي يفعلالرب تعالى 
لأجلها»وآنه لايرى عيانا لافوة‌الذاتي ولاتحته »ولاخافهولاآأمامه»ولاعن 
يمينه ولا عن يساره » ثم زادوا جوازتعلق الرؤية بكل موجود من الأصوات‌والروائح 
والمعاني » وتعلق!الادراكات الخمس بذ لك » فجوزواسماعالرانحة »وشم الأصوات› 
وسماعالطعوم » فخرجواعن صريح المعقول كماخرجواعن صحيح المنقول :أن 
المسلمين يرون ريهم من فوقهم . 


